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  سرديات الإمكان والاستحالة في الل
 
                               

                     مأزق المتعذ ر ترجمته
 

 جهاد شارف
 باريس -السربون  جامعة
 

 

                               حدود الل سانيات و آفاق الت رجمة. 1
                        العشرين، على أن  الإنسان                                                      يت فق م عظم الفلاسفة والل سانيين وعلماء الن فس في القرن 

                                                                                    اختص  بالل غة باعتبارها مفتاح الفكر، لذلك، لا يمكن للفكر أن  يتأس س خارج الل غة، وإلا  

                                                                          سيعيش الإنسان في عالم تسكنه الفوضى والت شويش، مكو نا  من الانطباعات والإحساسات 

               درس الل سانيات "كما جاء في                                              هذا ما كان ي فك ر فيه أب الل سانيات المعاصرة، .                  والص و ر الط ارئة

                                                                                       إن  الفلاسفة والل سانيين قد ات فقوا على أن ه لولا العلا مة لما تسن ى لنا الت مييز بين فكرتين، ": "       العام ة

ليس "، ويضيف "                                           الفكر شبيه بالس ديم حيث لا شيء محدود بالضرورة. على نحو واضح وثابت

 ".ة                                            هناك أفكار مسبقة، ولا شيء واضح قبل ظهور الل غ

: إلى نفس الخلاصة Wittgenstein                                           في نفس الفترة، توص ل فيلسوف الل غة فتغنشتاين 
                          سنوات من بعد، خ ل ص العالم (. 1291")                                            حدود لغتي تدل  على حدود العالم الذي أتواجد فيه"
ليست الكلمات ": "             الفكر والل غة"إلى نفس الفكرة في كتابه  Vytgotski                  الن فساني الر وسي 
 ".1                                      لأفكار فحسب، بل هي الر حم الذي منه تولدتعبيرا عن ا

                    أن  الل سانيات تحتل                                                             إذا كانت الل غة هي من ينتج الفكر، فإن  هذا الكلام يعني أو لا 

                                           ، فهم قوانين الل غة، يقتضي فهم قوانين الفكر،                                            مكانة مركزي ة في معرفة نفسي ة الإنسان، ثانيا 

                                 من القطط، من دون أن نعرف أن  كل             درك أشكالا               قط ، فإن نا سن"لذلك، في حال انعدام كلمة 

 .                                             ، فالل غة تتيح الولوج إلى المجر د و توضيح الغامض2"القطط تنتمي إلى نوع واحد

                                                 
1 Hélène, L’Heuillet. Journal Français de Psychiatrie, n° 15, Ramonville Saint-Agne : Ères, (2001) : P. 33.  
2 Ivan, Fonagy. « Les langages dans le langage » in Le langage dans la psychanalyse. Par A. Green, R. Diatkine, E. 

Jabes, M. Fain. Paris : Les Belles Lettres, 1984, P. 303. 
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،        وغامضا                     سيجعل الفكر ملتبسا "    قط "                                      ولكن ، هل نحن على يقين من أن  غياب كلمة 

                                                    لدرجة أن ه سيتعذ ر علينا الت مييز بين القط  و الكلب؟

                                                                                 بي نت أبحاث علم الن فس الإدراكي منذ سنوات الث مانينيات، أن  الر ضيع قبل أن  يتعل م 

                                                                                    الكلام، يملك رؤية منظ مة للعالم، ما جعل الل سانيات الإدراكية بوساطة علم الن فس الإدراكي، 

       ية أن                       ترى الل سانيات الإدراك.                                                         ت حدث تحو لا عميقا لتصو رنا للعلاقة ال تي تربط الفكر بالل غة

           ، أي  ليست "3                                                                          العناصر الأساسية لل غة أي القواعد والصرف، مرتبطة بالمخط طات الذهنية الس ابقة"
                 سابقة عن الل فظ، "      القط "فكرة .                                        تنظ م الفكر، بل الفكر هو من يصوغ الل غة/                الل غة هي من تبني

 . ان                   أن  يدرك جي دا الحيو( من فقد الكلام)                              و يمكن لمن أصيب بالح بسة الكلامية 

                                                                            إن  تداعيات هذه المقاربة ستكون مفصلي ة، ستفقد الل سانيات دورها المركزي  في فهم 

                                                                                      نفسي ة الإنسان، ليغدو علم الن فس الإدراكي أكثر أهمي ة لفهم الحالات الذهني ة، من هنا، لفهم 

 .                                                        ، ينبغي في الأو ل فهم المحتوى الفكري  ال ذي يحيل عليه الل فظ"   قط "معنى كلمة 

     فإن  (                                 مرجع أساسي في الل سانيات الإدراكية)Eleanor Rosch                    العالمة الن فساني ة حسب 
                     ، يتطابق مع الن موذجprototype"              النموذج الأو ل"      تسم ى  تطرح على شكل صورة ذهنية "    قط "فكرة 

          يحتل  مكانة                  الت مث ل العياني ...                                                             الذ هني العام ، أي  حيوان له شعر وعينان وأذنان، وي صدر صوتا 
 
                                                                                       مركزي ة في الن موذج الذ هني ، فالط فل لا يكتشف ماهي ة البقرة أو الحصان أو الديناصور إلا  من 

 .          خلال الص ور

                                            ، تلميذ شومسكي ومختص  في علم الد لالة الإدراكي، G. Lakoffيرى جورج لاكوف 

إذا                           ها، هذا ما يفس ر الكناية،                                                             أن  المعاني تسكن الألفاظ من خلال المخط طات الذ هنية ال تي التصقت ب

             واحد أن ه تم                                                         لا أحد سيفهم أن  ذلك الإنسان هو أسد بالفعل، بل سيفهم كل  "فلان أسد"          قلنا بأن  

 .ووصف الإنسان بها( القوة والصلابة)استدعاء خصائص الأسد 

                                       بتطبيق المبادئ ذاتها على الن حو، فاكتشف Ronald W. Langackerقام لانغاكر 

                                 تنبثق عن الط بقات الذ هني ة الأكثر"                                                        ية الن حوي ة لا تقوم على القوانين الداخلي ة لل غة، وإن ما         أن  البن
 

                                                    لذلك، في كثير من الل غات يتم  الت عبير عن الز من بألفاظ. 4"                   الت مث لات الفضائي ة             عمقا، تحديدا 
 

 ".               بالط ول والق صر"                           قليل، كما نصف الز من أيضا " قبل"غد أو " بعد"                      ت حيل على الفضاء، مثل 

                                                 
3 Eleanor, Rosch. “Principles of categorization” in Cognition and Categorization. Edited by Rosch, E. ; & Lloyd B. 

B., 1978, P. 48. 
4 Ronald W., Langacker. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New-York: Oxford University Press, 2008, P. 53. 
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                                                                                     هذه المقاربات النفسي ة لل غة قد قلبت العلاقة بين الل غة والفكر، إذ لم  تعد الل غة لوحدها 

                                                                                      ميزة الإنسان، فهي لا تعدو أن تكون نتيجة لقدرة الإنسان على التمث لات الذ هني ة، بوصفها جملة 

 .                                         من الص ور الذ هني ة المرت بة على شكل أصناف

                                                                       ذي بلغت فيه الل سانيات الإدراكي ة ما بلغت، ظهر الات جاه البراغماتي مقترحا            في الوقت ال 

المذكور في بداية المقال، هل يملك /                                                        نسقا آخر للعلاقة بين الل غة والفكر، لنعود إلى القط  المفقود

هو                                                                 كيف هي صورة القط  في ذهن المؤل ف؟ ما هو لونه وحجمه والوضعي ة ال تي                    أحد أن  يعلم تحديدا 

لها               ، ولكن  لا يمكنreprésentations                                                     عليها؟ وحدها الكلمة من تملك القدرة على إنتاج التمث لات 

 .                                                    أن  تتضم نها كل ها، تلك هي قدرة الكلمات و تلك حدودها
 

 :                                      مأزق الم طابقة بين الل ساني  و الت  رجمي . 2
                                              الت قابلي ، ال ذي أرساه أب الل ساني ات الحديثة/         الث نائي                                           لا يزال الفعل الت  رجمي  يقبع داخل الت صو ر 

               المدلول، الل غة /            لسان، الد ال/                                                             دو سوسير، في درسه الل ساني  عن طريق البنية الازدواجي ة لل غة كلام

                           الذي ي تم اس ف م ع المدر سة  J.R Ladmiral                                          الل غة الجماعية، م رورا بجان رونيه لأد مير ال /الفردية
            الت  طبيقي،/                   ال لسانيات، الن ظري/                                 ج ملة ث نائيات ت كام لية؛ الت رجمة"-           حس ب ما يرى-                      لية، باعتب ار الت رجمة         الت  أوي

          ، كما أن  5"                                                          الت رج مة البيداغ وجية، بحيث ي ستحيل ف صل الواحدة ع ن الأخرى/                  الت رجمة الع ملي ة

                                 ي س تغني عن الأ س س الل س انية، أو                                                         الل سانيات هي م رتكز الت رجمة ولا يمكن للف عل الت  رجمي أن  

                                                                                                 بالأ ح ر ى، الت رجمة ت ستعير من الل سانيات مفاهيمها لت عب ر عن ذاتها ولكن ، ه اه نا م بعث الت ج اوز 

le dépassement  من الت فكير ضمن الث نائي ات سواء  المتقابلة أو الت كاملي ة، إلى الت فكير في أفق                                                                           

 un                                                             طلق من نص  ما، قراءة ، فهما ، تأويلا ، كتابة ، لننتج نص ا آخر                         الفعل الت رجمي، إذ  نحن نن
texte autre في كلتا الحالتين نحن أمام نص  يقول شيئا ما، فالت رجمة ت طيق من الس  عة الش يء ،                                                                           

                                                        على الم ترجم بوصفه حي ز التقاء الت أويل والش رح والكتابة، l'épreuve       المخ اض /                   الكبير لت لقي الم حنة

             ، تلك الل غة la langue traductive                        و يتساءل عن لغة الت رجمة  Simeoni                    أتي دانيال س يميوني ي

                                           يفترض أن تحم ل في أحشائها مدلولات مختلفة وأشياء "       ، ال تي langue de bélier مل          الح مل و الح

ه صانعة                                                       ، تضي فها ضيافة وتلدها نص ا، فالت رجمة شبيهة بالأنثى، هذ6"                       مغايرة وثقافات أجنبي ة

 .                                                               العوالم و تلك صانعة الن صوص، والت رجمة إن لم  تؤن ث لا ي عو ل عليها

                                                 
5 Jean-René, Ladmiral. Traduire : théorèmes pour la traduction. [1re éd., 1979] Paris: Gallimard, coll. «Tel», 

no 246, 1994, P. 12.  
6 Daniel, Simeoni. « La langue de traduction » in La linguistique 1/ 2004 (Vol. 40), PP. 67-82. 
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                                    إلى أن  الت رجمة تشتغل على الن ص، إذ    Nicolas Bouvierولقد أشار نيكولا بوفيي
                                       في حين أن  الل سانيات تجعل من نظام الل غة "                                                 هو محل  الت طواف و دائرة الفهم وحلقة الوصل بالآخر، 

                     يتجل ى تارة و يتوارى  insaisissable                      ، فالمعنى سار ح متفل ت 7"اهتمامها، و مراد موضوعهامركز 
                 الفهم مخبوء في طي  /                    قتل الن ص، إذ  المعنى/                                                تارة أخرى، وإذا ما توه منا صيده أعلن ا حينها موت

جوزيف روا                                                                              دلالات الن ص كل ما اس تنطقناه أبدى لنا شيئا من الوضوح وتست ر عن كثير، ولم ا ترجم 

                                                            لماركس، انتقد ماركس بشد ة الت رجمة ووصفها بالحرفي ة، بعدما حذف "         الر أسمال"كتاب 

                                                                                        وأضاف الكثير من الفق رات، بل أكثر من ذلك، بعدما راجع ها رأى أن ها لا تصلح إلا  لتلك الف ترة 

                   و بنفسه بنقل الن ص                                                                            من تاريخ الث قافة الفرنسي ة، نهاية القرن التاسع عشر، وود  م اركس لو ق ام ه 

                                     مفاتيح قراءة تجعل الن ص يتكش ف للذ هن /                                                    إلى الفرنسي ة، أي  بما تتيحه الل غة الفرنسي ة من أدوات

                                                                                   بما لم  يبح به من قبل، ولم ا يتكش ف، تلك حسرة معرفي ة أن لا نحوز على الملاحظات والت عديلات 

القارئ .                           في تأسيس رؤية نقدية للت رجمة                                                  ال تي قام بها ماركس از اء ترجمة روا، كان ذلك سي سهم 

 Les bellesالحسناوات الخائنات                                               لجورج مونان يتوس م وجهتي نظر متناقضتين، ففي كتابه 
infidèles حاول أن يجعل من الت رجمة درسا  نقديا ، أي  باعتبارها عملي ة تستعصي على أن  تكون                                                                             

 
                      عن الس بيل للت عبير عن                   ءلة ل ذاتها، بحثا                                                 رياضي ة، فاصطدم بإشكالات الت رجمة لتغدو الل غة مسا

                                                                               فكرة ما، ليست الت رجمة قضي ة الم ترجمين قط  ولا هي قضية الل سانيين وحدهم، بل هي قضي ة 

عن  فالتساؤل...                                                                            الل غة، بما تحمله هذه من معنى ومبنى، عبارة وإشارة، اغتراب واقتراب، تصريح وتلميح

       ، فكل  "                                                 ن ذاته عن ماهي ة الل غة، بما هي رسم للعالم في الأذهانفي الآ"                         ماهي ة الت رجمة، هو تساؤل 

                                                                                             ترجمة هي انتقال وعبور وارتحال و تنق ل و ن قلة، سفر لانهائي  وبداية أبدي ة، دائما  ما تقصد شيئا 

 .آخر               ما لتقول شيئا 

رجمة                                                                           ثم ة إذا  فعل ت رجمي  يعيد ذاته باستمرار، و يمكن لكل  ترجمة لاحقة أن  تنسخ الت 

                                                                                      الس ابقة، ولكن ، لا بد  من الإشارة إلى أن  الهيئات العلمي ة في الغرب قد عملت على تكريس سلطة
 
                                                                                      الم ترجم،  فيغدو الآن بولو الم ترجم الر سمي لهايدغر، في حين أن  القارئ الفرنسي  يعتمد أكثر على 

        ، لا شك traduction commerciale                                                      ترجمات مارتينو، تسم يها الهيئة العلمي ة بالترجمة التجارية 

مقلوب ) talisman8                                                                        أن  الن صوص الفلسفي ة الألماني ة م وغلة في الت عقيد، بل يمكن وصفها بالط ل سم

                                                 
7 Simon, Sherry. Le trafic des langues. Traduction et culture dans la littérature québécoise. Québec : Éd. du 

Boréal, 1994, P. 24. 
 .20، ص 7002المطبعة والوراقة الوطنية، : مراكش. 1، ط 3سلسلة أعلام التصوف المغربي .                             حسن، جرب وأبو العب اس الس بتي 8
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                                  يتوس ل ترجمة جان هيبوليت للولوج إلى  Hegel                              ، لحد  أن  القارئ الألماني  لهيغل (         كلمة سل ط

                                على نص  ما، إذ  الفهم ليس حكرا                                                 لكن  ذلك لا يعني البت ة أن  نجعل م ترجما  ما وصي ا  فلسفته،

                                                                               على شخص بعينه، وإن ما هو ارتحال في رحابة المعن ى، وتجربة ت فضي إلى الاغتراب فالت رجمات 

 .                                                           بتع ددها وتباي نها لا ي شترط فيها أن  تشت رك في فهم واحد للن ص

 ،Bartheمن منظور رولان بارت  l’attenteجمة شبيهة بالانتظار                     لذا، تكاد تكون الت ر
البدء /عن الأصل la fouille                              والآتي والحدث، في مقابل الت فتيش  posteriori                    انتظار از اء القادم 

                                                                                        الأو ل، ال ذي أقحم الت رجمة في خطاب ميتافيزيقي  تماهى معه الد رس الل ساني  الى حد  كبير، يعتبر

                                            طالت لسان الإنسان، تسم يها الأدبي ات والن صوص  punitionوعقوبة  anathème              الت عد د لعنة

                             في الث قافة العربي ة الإسلامي ة" أسطورة"                                                     الد ينية القديمة بأسطورة بابل، وللإشارة، فقد لبست كلمة 

 ،écritمزبور/مكتوب/                                 ولكن  الل فظ يدل  على ما هو مسطور                             معن ى الخرافة والكلام الم حر ف،
                                                                             فترس خ في الوعي الجماعي رفض للأديان القديمة، مع أن  لها كتب قد مت فيها تفاسير عميقة 

                                                                                          التدب ر لن شأة العالم، من قبيل ما كتبه الس ومري ون والآشوريون، في المقابل، هناك ت فاس ير حديثة 

 bénédiction                  هو اعتراف وم باركة  la babélisation                                     للن صوص الديني ة ترى أن  فعل البلبلة 
كحركة في عالم  praxis                                             كل  هذه الت أويلات تتصد ع وتهتز  أمام الممارسة . 9               للتعد د والكثرة
 .                                متفك ك في توح ده ومتوح د في تفك كه

        لأن  كل   epoke                            من المواضيع الم عل قة معرفي ا  Traductologie                 يعتبر علم الت رجمة 
                                         لى تأسيس جهازه المفاهيمي  وأدواته المنهجي ة إ                                        المحاولات ال تي شق ت مجراها في هذا الحقل سعيا 

، بدءا من كتاب parcours interrogatifs                                               وإطاره الن ظري، لا تعدو أن تكون مسارات تساؤلي ه 

G. Mounin "بـ          ، مرورا "                         المسائل النظري ة في الت رجمةJ.René Ladmiral  ال ذي أراد أن  يربط                    
                                                 هناك قطيعة حقيقية، نتيجة لانعدام التو اطؤ بين الفعل                                    بين الل سانيات والت رجمة فخل ص إلى أن  

 
، ثم جاءت جهود المدرسة  le fait de langue             والحدث الكلامي  l’acte de langage         الل غوي  

                                                                                                   الت أويلية للانتقال بالت رجمة من الحي ز الل ساني  ال ذي بدا وكأن ه أبى إلا  أن  ينغلق على ذاته، إلى أفق 

                                                                 ح ممكن يتيح إنتاج الد لالة، ليغدو الت فكير في الت رجمة ضمن ما يسم ى في                 يبحث عن كل  انفتا

                                                 ، والس رد هاهنا لا يعني الح كي كما هو متداول في الحقل Récit"          الس رديات"العلوم الإنسانية بـ

 épistémè                              ، و إن ما يعني الت راكم المعرفي  Kristevaوكريستيفا  Genetteجونيت             الأدبي ، عند
                                                 

9 George, Steiner. « Le futur du verbe ». Revue de métaphysique et de morale, 2 (n° 54, 2007), PP. 147-155. 
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                            ، ال تي عرفها الد رس الت رجمي tournants épistémologiques                           أو المنعرجات الابستيمولوجي ة 

            ، منب ها إلى Après Babel" ما بعد بابل"في كتابه  Steiner                             في مساره الت شك لي، مع شتاينر 
        المدن س، /                                                           تفكيك الص رح الميتافيزيقي ال ذي موضع الت رجمة في ثنائية المقد س/ضرورة هدم

وقوفا عند  l’hospitalité"         الض يافة"                                  ال ذي فك ر في الت رجمة من خلال مفهوم  Ricoeurكور وري
                                       باعتباره بؤرة الاختلاف أو الم تعذ ر ترجمته  l’hétérogénéité des cultures                  الت باين الث قافي  

 10le même"                                                                فالن قل و الانتقال من لغة إلى أخرى أو من ثقافة إلى أخرى، يجعل النفسه"         متجس دا، 
 .غير محضنه               غير أرضه ومحضنا                                                 منفلتا يصعب بل يستحيل أن نقبض عليه ونسكنه أرضا 

                                                                                  إن  قراءة جاد ة للت رجمة كقضي ة، لا بد  أن  تتجاوز الط رح المدرسي  المرتبط عادة بمسائل 

                                                                                 الوثائق الإداري ة أو الن صوص المألوفة، أو جدلية الأصل والنسخة نحو الكشف عن زخم تسآلي 

                                                                                  مهول، قد يؤول إلى نسف الاعتقاد بوجود عملي ة الت رجمة، إذ من خلال سعينا إلى نقل نص  ما، 

يطابق /                          أو نص ا آخرا يحاول أن  يشبه simulacre" سيمولاكر"-كما يقول دولوز-نحن نصنع 
    ي ئ                                                                                    الن ص الم ترج م، لذلك، كل  ترجمة يقول ديريدا هي ترجمة سي ئة بالضرورة، لأن ها نتيجة لفهم س

 :                                                  إذ  كل  فهم م تعذ ر الت رجمة وكل ترجمة متعذ رة الفهم"                  بل م تعذ ر مستحيل 
11

 « Une compréhension intraductible et une traduction incompréhensible » 

 

 :                                           استحالة الت مل ك بين لغة الذ ات وذات الل غة. 3

                             فهي الامكان الذي ي نتقل به من                في غياب الل غة،                              لا يمكن أن نتصو ر للإنسان وجودا 

                                                           الب ر اني، تكل م حت ى أراك يقول ليشتنبرغ، الل غة تجل ي وظهور/                 الج و اني إلى الخارج/       الد اخل

                                                                                   للإنسان بما هو كذلك ومحل  نظره من ذاته وغيره، بها تتكو ن ه وي ة الإنسان باعتباره كينونة 

... معلقة أنا لغتي، هذا سؤال الآخرين ولا جواب له،أنا؟                   اندثار الل غة، من/تندثر بزوال/           لغوي ة تزول

                                    ، ولا أحد يستطيع أن يختار لغته إذ  هي (محمود درويش)لغتي، أنا لغتي  عشر، هذه... معلقتان

                                                                              شبيهة بالو لادة، فنحن نكون في هذا الكون ولا سبيل لنا أن  نختار موعد القدوم ولا لحظة 

                                                         لفاظ الأولى فتتشب ث الذا كرة بالمعاني، ونحيا داخل الل غة ال تي                           الم غادرة، ينبلج الل سان بالأ/        الر حيل
 
                             الانتهاء وهناك مي ز بين الل غة /                                                             نسكن إليها وتسكن إلينا، وكم عانى الص وفي ة من الل غة حد  الموت

                                                 
10 Paul, Ricœur. « La tâche de l’herméneutique » in Exegesis. Problèmes de méthode et exercices de lecture. Par 

Fr. Boyon et Gr. Rouiller.  Neuchâtel – Paris : Delachaux & Niestlé Éditeurs, 1975, P. 179. 
11 Paul, Ricœur. « Le paradigme de la traduction » in Esprit, 1999, PP. 8-19. 
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                           الم واج د، أي  الم عب ر عنه، /                                         الت واصل، والل غة باعتبارها ترجمان الوجدان/                   بوصفها لغة الت خاطب

                                                             الم تداولة لدى عام ة الن اس، أم ا الث انية، فهي تصوير للمعاني /غة الأولى يمكن وصفها بالعادية     فالل 

الأزمة الكبرى في الإفصاح عن الحال /                                                الد قيقة والإشارات الل طيفة ومن ثم ة كانت الإشكالية

            نقل الش حنة /                                                                          الصوفي  المتوه ج مع بداية القرن الثالث الهجري ، إذ  الل غة تعجز حينها عن ترجمة

لا تفي        شعورا /                                                                               الوجدانية في قالب لغوي  يطيق دلال ت ها، تلك إذا أزمة وجودية أن  يعاين الإنسان حالا 

                                   متوس لا لعبة الل غة بتعبير فتغنشتاين،(  هـ902)                                               الل غة بترجمته، وهكذا، فمن مأزق الل غة راح الحلا ج
 
                  وهو ضم  حرفي الطاء ( الطواسين) كتابه                                             يفك ك دلالاتها بدء بالحرف الذي منه كل  الل غة في

                                     اشتق  من اسمه فغي ر عزازيل، العين لعلق "                                                 والسين على نموذج القرآن في أوائل بعض الس ور، فإبليس 

                                                                                       والزاي لازدياد الز يادة في زيادته، والألف إزادة في أ لفته، والز اي الث انية لزهده في رتبته،       هم ته

                 وهو ما سيستقر  في -            ، يرى الحلا ج 12"                      واللا م لمجادلته في بلي ته والياء حين يهوى إلى سهيقته،

هي  la langue symbolique                     أن  الل غة الر مزي ة -                                         المنظومة الصوفي ة من بعده عن طريق ابن عربي
 (.الشريعة و الطريقة والحقيقة)                                         وحدها الس بيل إلى الت عبير عن ثالث الثالوث 

                                                        ترجمة الن ص الص وفي، على ما فيه من غامض الألفاظ والعبارات،/                       من الص عب أن  نخوض في فهم

                                                                                             مستعينين في ذلك فقط بالماد ة الل غوية ال تي يقد مها المعجم، وهذا دأب الفقهاء الملتصقين بحرفية الل فظ

                  ، ولا يمكن أن  نعزل          العرفاني /                                                         وح د ة الأحكام، لأن  الت جربة الص وفية هي محضن الن ص الص وفي 

 ديوان( هـ896)                                                                 التمث لات عن الل غة فكلاهما ترجمان للآخر، ولم ا كتب محي الد ين بن عربي /        الت جربة
بلغ                                              صوفية عصره بالن قد والل وم، فكيف لشيخ بلغ ما/، انهال عليه فقهاء زمانه وعرفاء"ترجمان الأشواق"

                                                  في فتاة ع ش قها، اسم ها الن ظام، فاضطر  ابن عربي أن                                            من المعرفة واكتمال التجربة أن ي نظ م ديوانا 

، يكشف فيه "ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق"                               ويقد م مفتاحا  للد يوان بعنوان           يضع شرحا 

                                                                                         صاحبه أن  لل غة مستويات و للفهم مقامات، وللمعاني فوارق لا يعيها العقل الل غوي لأن ها من محض 

                        ، ويبي ن ابن عربي الفرق "كالمعاينةليس الخبر "ا قال الحكيم الترمذي                       الت جربة الوجودي ة، كم

يهيج بالالتقاء، ما عرف           والاشتياق                        الش وق  يسكن بالل قاء،: "                               الدلالي بين الش وق والاشتياق فيقول

الحركة، والحركة قلق، فمن سكن، ما                                                       الاشتياق إلا  العش اق، للنار التهاب  و م ل ك ه، فلابد  من
 

 .13"                                                              كيف يصح  السكون، وهل في العشق ك مون؟ هو كل ه ظهور، ومقام ه نشور عشق،

                                                 
  .69 ، ص1691دار النهضة العربية، : القاهرة  .7ط. ترجمة عبد الرحمن بدوي. شخصي ات قلقة في الإسلام. لويس، ماسنيون 12

 .191، ص 1691دار صادر، : بيروت. ترجمان الأشواق.                   محي الد ين، بن عربي 13
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بدلالة         مهتم ا ( ـه 990)                                                       لذلك، لا م شاحة أن ينفرد الحكيم الت رمذي  أبو عبد الله محمد 
على جمع ...( البخاري، النسائي، مسلم)                                                 الألفاظ اهتماما شديد الدق ة، وكما اشتغل أهل الحديث 

                                                                      تغل الترمذي  على تبيان دلالة ألفاظ الأحاديث، وتوضيح أسباب اختيار الكلمات             كلام النبي ، اش

في                         ، عكف فيه الحكيم محد قا(                            نوادر الأصول في أحاديث الر سول)                         بحسب الس ياق، في كتاب سم اه 

                                      ، وسيعرض نظرية مدارها الل غة والن فس،        واستدلالا                     معاني الكلمات تحليلا  acceptionsأوجاه 

                                                ، وينب ه الترمذي إلى أن  اضطراب العلاقات الإنساني ة (                    الفروق ومنع الت رادف)في كتاب مستفيض 

                                                          من الجهل از اء الفروق الدلالي ة، فنحن من حيث نحكم على سلوكات                      لا يعدو أن يكون ضربا 

 لى الإنسان                                                                                البشر لا نمي ز بين الفعل ال ذي منبعه القلب، والفعل ال ذي مصدره الن فس، فنحكم بذلك ع

                             ، باعتبار أن  الجذور الل غوية inversion         الت قليب /يعتمد الحكيم كثيرا على القلب.           كل ه سلبا 

               ، ولكن ها ليست une même valence                                               ال تي تشترك في نفس الحروف لها نفس الش حنة الد لالي ة 

 أي ضحك (كشر)أظهر عرفان القلب بالجميل و )شكر(                                   مترادفة لأن  استعمالاتها مختلفة، فالجذر
 .14                      الر جوع بالشيء إلى أصله (ساق) métathèseبشيء ونقيضه            شب ه شيئا  (قاس)فأظهر أسنانه، 

                                                    للمعنى تكشف عنه لحظة ما، فتنزاح الل غة عن مفهوم الأصل                       يبدو أن  هناك اختزالا 

 صيرورة نحو لغة ،actuel                                                                الممتد  في الق دم حتى  الغثيان بتعبير سارتر، لتصبح حركة مطابقة للآن 
             أي أن  المعنى ،Wittgensteinعند فتغنشتاين  15"            بلعبة الل غة"                     عن ذات الل غة، شبيهة              الذ ات وبحثا 
، contexte        الس ياق  l’usage                بتعد د الاستعمال /             متعد د بتغي ر/                                   غير مستقر في الل فظـ وإن ما هو متغي ر
                                                            عند سلطان العاشقين ابن الفارض في قصيدته الت ائية الكبرى، بعدما  la séparation           أو الف ر ق 

           فني الحب  ها )                                                                      غاص وترن م بلغة الحب  للحبيب، يكتشف الش اعر أن ه لم  يكن يحب  س وى ذاته، 

                                        رب ما لأن  الل غة كالمرآة دوما وأبدا تكشف ( من يراه حجابا فالهوى دون رتبتي/قد بنت عنه بحكم

                                                                          كن ها تستعصي أن تتكش ف لنا، تصنع أقفالها لتبقى خفي ة على الأذهان، ولم ا نعثر               لنا ذوات نا ول

 .المفتاح/                                                  على مفتاح الولوج نتور ط في الجدلية اللا متناهية القفل
                                                 

14 Geneviève, Gobillot. « Les mystiques musulmans entre Coran et tradition prophétique. À propos de quelques 

thèmes chrétiens ». Revue de l’histoire des religions, 1 | 2005, P. 43. 
15 Ludovic, Soutif. « La signification de Nicod pour la phénoménologie de Wittgenstein ». Revue de métaphysique 

et de morale, 2/ 2005 (n° 46), PP. 215-243. 
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 Aufhebung16                 الحدود و الت جاوز :                    دلالات الم تعذ ر ترجمته. 4

                         هل كل  شيء قابل للت رجمة؟

                               ، على نحو تسعى فيه الت رجمة لفهم         وتكاثرا       د دا                                 تتجل ى الل غة في الواقع بوصفها تع

 Humboldt                                                                             العوالم المختلفة ال تي تصنعها الل غات، ومن ثم ة الت واصل معها، إذ  بتعبير همبولدت 
                                           ، لذلك يذهب هيدغر إلى أن  الل غة اليوناني ة 17"                                         اختلاف الل غات يعكس اختلاف العوالم و تعد دها"

                                                         ولم  تكن  بحاجة إلى الاشتغال على نقل المفاهيم الفلسفي ة لأن ها  supérieure                 كانت لغة متفو قة 

                                                                                            كانت لغة تقول الفلسفة باستمرار وبعمق، حتى  أن  هيدغر لم  يجد  أي ة لغة أخرى تضاهي اليوناني ة،

 مة                     ، لذلك، تعذ ر ترجمة كل"                                 أكثر يوناني ة من اليوناني ة نفسها"                                      سوى الل غة الألماني ة ال تي وصفها بأن ها 

يعني  philein                                                                    وانتقلت إلى جميع الل غات محتفظة بمنطوقها اليوناني ، إذ  الفعل اليوناني  " فلسفة"
                    والحال نفسه بالن سبة la valence                                  ، لكن لا  يحمل نفس الحمولة الد لالي ة aimer                أحب  وبالفرنسية 
من  aufhebung              تمث ل، أو كلمة /     تأم ل/التي تعني رأى weltanschauungللكلمة الألمانية 
                ال تي تعني الد اء  pharmakon                           تجاوز، أو الكلمة اليوناني ة /               ال ذي يعني احتفظ aufhebenالفعل 
 .18(                الس م و الت رياق)                     والد واء في نفس الوقت 

                                      ، تقول عالمها بطريقة متفر دة ومتمي زة،propre                                       كل  لغة تنطوي على تصو رات خاص ة وخالصة 

                       ، لذلك، لا تعدو الت رجمة"                    ما رس خه تاريخها فيها"يسكنها الغموض والإبهام بتعبير جاك لاكان من فرط 

عن لحظة إمكان                               ، باعتباره الس عي الدؤوب بحثا le retour infiniلعود أبدي               أن تكون سؤالا 

la possibilité مأساة القدرة "              المختلف، إن ها /الانتقال والعبور إلى الآخرla tragédie du pouvoir 
، 19"ترجمته/                                                                      على ترجمة الآخر و استحالة ترجمته في نفس الوقت، الآخر باعتباره الم تعذ ر فهمه

                                                   ، هذه الممارسة الفينومينولوجية للفهم الإنساني ، ال تي       كتابة /       قراءة /                            ليتم  استضافة الم ختلف تأويلا 

               الإدراكي ، لذلك                             على تعالي الأنا و توج ه ه ا                                                  تشق  مجراها داخل الفلسفة الهوسرلي ة، تعتبر ارتدادا 

                                                                                      حاول هيدغر و معظم الوجوديين الانهمام بالآخر بدءا من الأخلاق، إلا  أن  الفيلسوف ليفيناس ينقد 

                                                 
16
، ويستعمل بول ريكور لفظ "المستحيل ترجمته"                        ال ذي يقابل في العربي ة  intraductibleيستعمل ديريدا لفظ  

intraduisible لنفس الد لالة، يفترقان في مصدر الاشتقاق فقط                                         . 
17 WILHELM, VON HUMBOLDT. « FRAGMENT DE MONOGRAPHIE SUR LES BASQUES », TRADUIT DANS P.CAUSSAT, D. ADAMSKI, M. CRÉPON, La 

Langue, source de la nation. Mardaga, 1996, P. 433. 
18 Barbara, Cassin (dir.). Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles. Paris : Seuil et Le 

Robert, 2005, P. 83. 
19 Jean-Paul, Resweber. Qu’est-ce qu’interpréter? Essai sur les fondements de l’herméneutique. Paris : Les Éditions 

du Cerf, 1988, P. 98. 
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                                                                                         ات جاههم ال ذي سعى إلى فهم الآخر على أساس الت جربة الس ابقة للذ ات، وبذلك يغدو الآخر اختزالا 

                               للفكر الليفينيسي، بل إن  دريدا                                      يجب الإشارة إلى أن  دريدا يعتبر امتدادا .                      في الذ ات و مقولات الأنا

 التي تفلت devenir                                            للمنجز الليفيناسي، و يرى فيه نموذجا للص يرورة       حذقا                  يكاد يكون قارئا 
                                                                                   من قبضة الن قد إلى الاستراتيجي ة، إذ  هو صاحب لغة فينومينولوجي ة وجهاز مفاهيمي ومقولات 

 .                                   لاختلاف، بوصفه جوهر الل غة ومحضن المعنىالآخر وا

                                               بين إمكانية الت رجمة واستحالتها، إذ  الم تعذ ر بما  l’intraduisible                   يقع الم تعذ ر ترجمته 

                          أو بدء الت رجمة، لأن  المعطى  la limite de toute langue                    يكشف عن حدود الل غة "هو كذلك 
                                         لذلك بقيت خصوصي ات المجتمع الروسي ،20"                            هو الخصوصي ات والمختل ف الكل ي        للت رجمة

                                                          والأشياء الأكثر روسي ة مجهولة لدى الأوروبي ين، إذ  هي الم تعذ ر -حسب دوستويفسكي-

                                         تنطلق الت رجمة إذ ا من الم تعذ ر ترجمته، بما . L’intraduisible par excellenceترجمته بامتياز 

                                  ، فالم تعذ ر ترجمته ليس المعطى ال ذي particularités                                      هو استضافة الآخر بتصو راته و خصوصي اته 

                                                                                     ي ستعصى على الارتحال والت نق ل، بل هو ما نغفل عن رؤيته والالتفات إليه، لذلك، أشار بروست 

Proust21   في رسالة إلى م ترجمة نصوصه ماري نوردلينغر                                       M. Nordlinger  بأن  الت رجمة تخلو                 
                                             الذ اتي  أو الفردي  وإن ما الفلسفة ال تي تعيد /ليس الأنا، le moi profond" الأنا العميق"من 

 .تشكيل الوجود بما هو موجود

                                                                                تحاول القراءات المعاصرة أن  تتجاوز الط رح المدرسي لموضوع الت رجمة، وتفكيك الماقبلي ات

                                           ما يمكن أن  نسم يه بالس رد الت رجمي "                ال تي أحاطت بها،  a priori historique           الت اريخي ة 
le récit traductifبعدما انهار الص رح 22"                                              ، إذ  لم  تعد بابل هي المرجعي ة الخارجي ة للت رجمة ،                     

                                          إن  ما بعد بابل بتعبير جورج شتاينر، هي لحظة.                                                       وتحطم، فلم  يجد الد رس الت رجمي  ب د ا إلا  أن يغي ر قبلته

 penser a traduction                         ما معنى أن نفك ر الت رجمة                    بين الت رجمة والفكر، interpénétration        الت والج 
 حسب هيدغر؟ traduire la penséeحسب شلايرماخر أو أن نترجم الفكر 
                                                 

20 Michael, Henry Heim ; et Andrzej W. Tymowski. Recommandations pour la traduction des textes de sciences 

humaines. Trad. en français par B. Poncharal, New York : American Council of Learned Societies, 2006, P. 30. 
21 François, Fédier. « L'intraduisible », Revue philosophique de la France et de l'étranger, 4/2005, PP. 32-34. 
22 Rajaa, Stitou ; and Roland Gori. « Argument. L'intraduisible, la langue et le lien social », Cliniques méditer-

ranéennes 2/ 2014 (n° 90), PP. 5-8. 
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، Ricoeur                   مركزي  في فكر ريكور " القول"و" أن تقول"            الت ناقض بين/            إن  الت عارض
                                          سابق للعلامة والد لالة والت راكيب المنطقي ة،  ،Dire                                  خاص ة في الن صوص المعاصرة حيث الكلام 

                    ، إعلانا عم ا يسم يه cri                                                                  فالقول هو الل غة الس ابقة للكلمات بل الص امتة والقريبة من الص رخة
الميز بين ديريدا وليفيناس، ينظر دريدا إلى الخطاب  كمن، وهذا مsémantique 23        بالد لالة

                                                  ل ذي يتجاوز كل  المفاهيم الجاهزة، لكن ه يتجاوزها من                     على أن ه ذلك العالم ا éthiqueالإيطيقي 

 ambiguالمبهم /                                                                     خلال إعادة استنطاق مضامينها ومرجعي اتها، وليس بالر جوع  إلى الخلف الغامض
                                                                                       ال ذي لا يتيح الحركة الفع الة للن قد وللفكر، ويكفي العودة إلى المواضيع ال تي  يتناولها بأوجه 

البساط من تحت  signeحيث تسحب العلامة ". الكتابة الاختلاف"ه                       متعد دة ومختلفة، في كتاب
                                         ، تلك ال تي تسعى إلى بناء صرح معرفي  ومشروع          وفلسفي ا          وفكري ا                            مرجعي ات البنيوي ة نقدي ا 

من أفلاطون إلى كانط وهوسرل، عن طريق خطاب الحدود   épistémologique             إيبستيمولوجي 

 .                        وتناقضها مع العقل الكلي         وبلوغا                              ال ذي يزعم أن  للحقيقة وصولا 

              واللامحدود، إن   infini                         لابد  أن  نسلك اللا متناهي "                            وهذا يعني أن ه لكي نفهم الغير 
                              ، فالمطلق إن ما هو الغير، والغير 24"                                                          الر غبة في الاختلاف والت نوع هي المعول ال ذي أفهم به ذاتي وغيري

                                               إن ه خارجية الغير بل هي نداؤه لي من دون انفصال،  فحسب بل هو ما لست أنا،              ليس أنا آخرا 

 /              إن  الآخر المطلق.                                                         لا يمكن أن تكون ثم ة حقيقة إلا  الوجود وعندها لن نهجر ذواتنا"حيث 

والأحرار هم وحدهم  étranger 25"                                            الإنسان الحر ، و الحر  لا يمكن إلا  أن يكون غريبا /الغريب
         ما ترس خ                    هذا الت عليم كثيرا :      وقبلا                            عل م إلا  ما نمتلكه افتراضيا           إن نا لا نت.                      ال ذين بإمكانهم توعيتي

 extériorité  "        الخارجي ة"                                                                     في الت ربية ومعناها يتكش ف في ذاتنا وبذواتنا، الت عل م الحقيقي  يأتي من 
                                         بل إن  الت عل م في ذاته دلالة على الخارجي ة         متعل مة،                                 من الط بيعي للإنسان أن يكون ذاتا . أي من الآخر

                             بذاته وأن  المعرفة لا تقوم إلا                                                إن ه ليس من الحقيقة في شيء أن  الفكر ينمو منعزلا .           ال تي تسكنني

 .                                       لتحر ك تلك الد اخلي ة الس اكنة والكامنة

                                                 
23 Francis, Guibal. Approches d’Emmanuel Lévinas. L’inspiration d’une écriture. Paris : PUF, 2005, P. 177.  
24 Carlos, Skliar. « Penser à l'autre sans conditions (depuis l'héritage, l'hospitalité et l'éducation) », Traduit 

par Del Rey Angélique, Le Télémaque 1/ 2006 (n° 29), P. 125. 
25 Emmanuel, Lévinas. Autrement qu’être. La Haye : Martinus Nijhoff, 1978, PP. 165-166. 
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 جن                                                                        إن  الوعي ما انفك  يبص ر الآخر بشرط الكشف عنه أو عن حقيقته، وبذلك سقط في س

                                                                                                الوحدانية، والولوج إلى الموجود يكمن في الد رس ال ذي يجب على الوعي أن يعيه، فالغير يعل مني ما لا أستطيع

                                           القراءة والت فكير، لأن  كل  مكتوب هو دائما"                                                 أن أقد مه لذاتي بذاتي، لذلك ليس المنتهى أن أتعل م 

                             ، فأن أكون ضمن نسيج اجتماعي 26"       الت رجمة/الانتقالفي انتظار من ينطق به أو من يحييه بفعل        وأبدا 

لسلطتها فانفتاح الفكر                 للحياة وإقرارا                                                حضاري  وتاريخي ، هذا لا يعني أن يصبح الفكر تمديدا 

 .L’instant de l'enseignement                                              على الحياة هو ما يسم يه ليفيناس بلحظة الت عليم 

وفي أبعاده  symbolique               في بعده الر مزي                                          إن  البحث عن الل غة بمثابة البحث عن الإنسان
                                                                                           ودلالاته المختلفة، وإذا كانت الل غة بوصفها ميزة إنسانية هي دلالة على الإنسان الواحد، فإن  تعد د 

                                                                           الألسن واختلاف مستويات الكلام هو ما يحيل على الكثرة فيه، فالإنساني  من جهة كونه 

                               يطمح إلى بناء صرح رمزي يوس ع من  Ernst Cassirerبتعبير الفيلسوف الألماني " حيوان رامز"
                                                في الواقع، وفي نفس ذاته يشعر من خلاله الإنسان بأن ه        جديدا                            وجوده، ويشيد من خلاله بعدا 

                             للت واصل الإنساني  داخل نسيجه                     ، و يجتمع تحته تحقيقا        ووجودا        ووعيا                       ينتمي إلى الإنسان فكرا 

                                                                  وأن  الل غة بنية رمزي ة والس بيل إلى وعي العالم بل هي الوسيط بين كل                    الاجتماعي ، لا سيما

للعالم ككينونة                                 حسب فعل الممارسة، وتظهر وجودي ا            أو انفصالا                             العلاقات مع الآخر إم ا تواصلا 

 .      وأبدا        دائما        تحو لا م        لغوي ا                رمزي ة وحضورا 

                               هي الوسيلة أو الطريقة ال تي بها                                              إن  الت رجمة بما هي كذلك، غرابة ما بعدها غرابة، 

27"آخر"و" غير"                          نكو ن ذاتنا بقدر ما نكو ن 
 fertilité                                     ذلك فهي تعب ر عن المعنى الأقرب للخصوبة  

                                                                                       وعلى هذا فهي العبارة الحقيقي ة للت عالي، لذلك فإن  الكلام والعشق كلاهما يدني من الآخر، أن  

إلى الاجهار                في طي  الل سان silence refoulé ما هو أن نخرج من الصمت المكبوت             نفهم إنسانا 
 ..    لحنا /    رسما /     نطقا /      كتابة 

                                                                                   تكمن معضلة الت رجمة في أن  لكل  ثقافة أجهزتها الفكري ة وأنظمتها الد لالي ة والرمزي ة،

كيف للإنسان:                                                يتكل م به، فإن  الاستفهام ال ذي يطرح هنا هو الآتي       خاص ا                        ولكل  واحد من ا لسانا 
 
                                             والحال أن نا متعد دون من زاوية الأجهزة المعرفي ة                                              أن يتواصل مع الإنسان وكيف يغدو الل قاء م مكنا 

 

                                                 
26 Jean-Luc, Nancy. À plus d’un titre. Jacques Derrida– Sur un portrait de Valerio Adami. Paris : Éditions Galilée, 

2007, P. 30. 
27 Jacques, Derrida. Béliers – Le dialogue ininterrompu : entre deux infinis, le poème. Paris : Éditions Galilée, 

2003, P. 20. 
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                                                                                          والعلامات الد لالي ة والر مزي ة ومبلبلون من جهة الألسن؟ هل من الممكن أن يحدث الل قاء بين الغرباء
 

                                    في ظل  هذا الت عد د والاختلاف والكثرة؟

                                                      فما هي شروط الت واصل ومستوياته؟ وخاص ة الشروط المرتبطة                    إن  كان الأمر ممكنا  و

                                    لتحقيق الت واصل الإنساني ، والت قريب  médium                     أن  الل غة تعتبر وسيط                            بالمستوى الل غوي؟ وهل حق ا 
                                                                           الم غاير من الث قافات وإيصال ما نحس ه من ألم وحزن وفرح وحب تجاه الآخر الإنساني ،/          بين الم ختلف

                                                                أم أن  الت واصل في بعده الل ساني ما هو إلا  شكل من أشكال الم مارسة  28         ي ا فينا؟الحاضر وجدان

                                                   حافلة بالر غبة والخداع وهي لا تخرج عن كونها مجر د خطاب "                            الس لطوية على الآخر، وهي لغة 

                                                        لممارسة كل أشكال الت سلط والهيمنة والت مويه، وأن  أقصى ما  29possible  Le"            ينتهز الم مكن

                                                                                  نعرفه عن الل غة أن ها تبطن على الدوام ما نريد قوله؟ ورهاننا في ذلك هو تجاوز الر ؤية  يمكن أن

 .                                                                             الس اذجة لل غة بوصفها أداة موضوعية ووسيط رمزي مثالي للت واصل مع الآخر الإنساني 

                                                                              هاهنا تظهر حاجة الت رجمة إلى الفلسفة، إذ بمجر د أن استقرت الل غة بكذا مفهوم حت ى 

                ، ال ذي ينظر إلى dé-constructivisme                        الفكر الن قدي الت فكيكي "كانها، بظهور          اهتز ت أر

                                       ، وأن  الل غة تبطن أكثر مم ا تفصح، وتخفي 30"                       لممارسة الس لطة والر غبة                        الل غة باعتبارها فضاءا 

                الفينومينولوجي ةمن وحي الفلسفة .                                                           أكثر مم ا تظهر، وقد نحا هذا الن حو كل  من نيتشه وفوكو ودولوز
 

                                                         ال تي تتوس ل الل غة لتحقيق الم صالحة بين الإنسان وذاته والعالم  herméneutiqueوالهرمينوطيقا 

                                        ، كفيلة لإنتاج المعنى وتوليد الد لالة ال تي  devenirوصيرورة continuitéوالآخر، كسيرورة 

 .ودولوز وديريدا  ر وليفيناس                                     الم ختلف، ويمث ل هذه المدرسة كل  من ريكو/                   تمث ل الوجود المتعد د
 
 :خاتمة

                        تواجه الم نجز المعرفي للآخر                                                       مجمل الأسئلة الر اهنة ال تي تجعل الث قافة العربي ة تحديدا 

، فنلجأ le différent dire                                                         بكل  مشق ة وتعب، ذلك أن  الم حنة تكمن في صعوبة قول الم ختلف 
 Deleuze                             عن ا، وهذا ما عب ر عنه دولوز  المختلفبقصد أو بغير قصد إلى صناعة ما يحاول أن يشبه 
                                                               ، ذاك الوهم ال ذي يشعرنا بأ ننا على قدر من قو ة التمل ك والقبض،simulacreبالسيمولاكر 

 

                                                 
28 «Circonfession» in Geoffrey Bennington et Jacques Derrida. Paris : Éditions du Seuil, collection « Les 

contemporains », 1991, P. 28. 
29 Jacques, Derrida. Apories. Paris : Éditions Galilée, 1996, P. 111. 
30 Marie-Louise, Mallet. « Fidélité à une pensée », Rue Descartes 3/ 2014 (n° 82), P. 68.  
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                         ، والحد  هاهنا لا يبتعد عن les limites" الحدود"                                           لكن  يعود بنا الم تعذ ر أدراجنا ليضعنا أمام 

                                                        ا عدنا إلى تجل يات المقاربات ال تي طالت الم تعذ ر، بين من دعا                                   التصو ر الفقهي لدلالة الل فظ، إذا م

نحو  dépassement                                      بحج ة أن ها الأمانة المحض، ودعاة الت جاوز  littéralité                    إلى الحرفي ة الص ارمة 
                          ، إذ الت رجمة بنظر هؤلاء هي néologie                                               أفق أكثر رحابة بوساطة الت أويل والإبداع والن حت 

لما اندثر                                          في فعل الكتابة، ليغدو الفعل الت رجمي أثرا  L’implication pure              التور ط الخالص 

 .وانزياح من فرط الارتحال والانتقال

                             ، لأن  الفهم وهو شرط الت رجمة، Ricœur                                   إن  القبض صعب الت حق ق بتعبير ريكور 

                 فالنبو ة في تصو ر "                                            ومن ثم ة يختفي الس بيل إلى إدراك الأشياء المشتركة                 متفك ك ومتشظ ي،

                                    ، في حين، مفهوم الن بو ة عند المسلم هو "                                                   اليهودي تتحق ق في كل من صعد إلى الن  ب وة و دعا إلى الله

فارغ "      نبو ة"                                                                              الإنسان الذي تلق ى الوحي من السماء ودعا الن اس إلى ات باعه، أم ا المسيحي فيرى لفظ 

يجد المترجم           هكذا إذا .                                                          المعنى، إذ المسيح هو الت رجمة المتجس دة لمحل التحام الجسدي بالإلهي

داخل حلقة تخفي  l’aventure                                                       نفسه بتعبير شلايرماخر بين نارين، لا نجاة منهما إلا  بالمغامرة 
 .        الن هاية/علامة الوصول
                                ت حليل الن فسي، إن ها غوص في عمق                            بأن  الت رجمة عملي ة تشبه ال                   ويمكننا القول إجمالا 

                                                                       للتشك لات والت كوينات، لذلك فهي تتطلب بالإضافة إلى الإحاطة بالجانب الل ساني             الن ص كشفا 

                              من حيث هو على حد  تعبير إدوارد  ،                                                          وما وراء الل ساني والس ياق والوضعية الل تين ورد فيهما الن ص

                                                 ياة السياسي ة والاجتماعي ة والث قافية، وكذا مقاصد                                        سعيد حادثة ثقافية لابد  من ربطها بمظاهر الح

                                                                                               الكاتب وقر اء الن ص الم ترج م والث قافة ال تي تعب ر عنها الل غة حيث الاختلافات الث قافية بين الل غات 

                كل  ذلك ضمن سياق allusions                                                       تتحك م في الاستخدامات الل غوية وما تحمله من معان  وإيحاءات 
 

                                                            باعتبار الت رجمة ممارسة  ت عانق من خلالها ال ذات م غايرها وأداة  ،"الآخر"و"       الذ ات"الجدلية بين 

 هي طاقة ومنبع للخلق والإبداع، Berman                        الت رجمة كما يراها برمان و.                         للحوار والت مثيل الث قافي
ي ، وه(                                المتمث ل في لغة الآخر الأجنبي وثقافته)                                          وبهذا المنحى فهي المحل  الأساس لاستقبال الغريب 

 .أيضا انفتاح وإنصات وتحاور وتفاعل مع الآخر

               والس ماح لل غة  corporalité                                                  والإبداع هنا يتأت ى عن طريق تلق ي الغريب في جسدي ته 
                                                                                الأجنبي ة بالت أثير في لغة الاستقبال عن طريق استخدام مصطلحات وتراكيب غير مألوفة، ونحت 

 l’entretienالعناية /وحيث أن فكرة المحافظة. غير مسبوقة وما إلى ذلك dérivationاشتقاقات 

                                              واله وي ة الث قافية في سياق العولمة الممتد ة، أضحت-Blanchotبتعبير بلونشو -                   بالخصوصي ة الل غوية 
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     ال تي  traduction de rapprochement                                                  مسألة جوهري ة تقتضي الموازنة بين الت رجمة الت قريبية 

                             الث قافية وما يتضم نه ذلك من /                                                   ي أن تكون ماحية لكل  الت مايزات والخصوصي ات الل غويةلا ينبغ

        ال تي من  traduction exotique                                                          إقصاء للخلفي ة الث قافية للن ص الأصلي، والت رجمة الت غريبية 
                                                                               شأنها المحافظة على غيري ة الن ص الأصلي واستقبال الأجنبي مع الحرص على عدم إعاقة عمليتي 

                                                                                          الفهم والت واصل، في إطار تثاقفي يتيح للث قافات المهم شة خاص ة  فرصة الوجود الإيجابي والفع ال، 

 .                                                               واقتناص الذ ات في ظل  الت مركز العرقي والهيمنات الث قافية المعاصرة
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